
دلالات تشكيـــل جيـــش الأحـــرار مـــن رحـــم
حركة أحرار الشام الإسلامية

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

يـة المسـلحة ضمـن حركـة أحـرار الشـام الإسلاميـة، عـن أعلـن  فصـيلاً مـن فصائـل المعارضـة السور
تشكيــل تكتــل جديــد باســم جيــش الأحرار ضمــن الحركــة بقيــادة  الزعيــم الأســبق للحركــة المهنــدس
هــاشم الشيــخ أبــو جــابر المحسوب علــى التيــار المتشــدد في الحركــة المتحفــظ علــى التيــار الإصلاحــي
السياسي الذي يقوده لبيب نحاس، وعلى الرغم من إبعاد صفة انشقاق عن التشكيل الجديد إلا أن
مراقبـون لم يسـتبعدوا أن هـذه الخطـوة قـد تربـك حسابـات الحركـة وتعمّـق الـشرخ داخلهـا. ويُـذكر أن
الحركـة تعـاقب علـى قيادتهـا بعـد مقتـل قائـدها الأول حسـان العبـود ثلاثـة مهنـدسين هـم: أبـو جـابر

الشيخ، ومهند المصري، وعلي العمر.

ــة، إن لم ــة “انشطــار” في الحرك ــد يعــد بمثاب ــابعون للشــأن الســوري أن هــذا التجمــع الجدي وقــال مت
يكن انشقاقًا حقيقيًا فيها، وذلك تتويجًا لسلسلة من المناوشات الداخلية بين تيارين أحدهما أقرب

ية. إلى جبهة النصرة والآخر أقرب إلى الفصائل الأكثر اعتدالاً على الساحة السور

وكانت الحركة عيّنت علي العمر في قيادتها، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد توتر داخلي،
أعلن فيه عدد من أبرز قيادييها وهم هاشم الشيخ، وأبو صالح طحان، وأبو محمد الصادق، والدكتور
أبــو عبــد الله، وأبــو علــي الشيــخ، وأبــو أيــوب المهــاجر، وأبــو خزيمــة، عــن تعليــق عضــويتهم في مجلــس
الشـورى، بسـبب الفشـل في انتخـاب قائـد جديـد للحركـة، وحـل الأزمـات داخلهـا، الناجمـة عـن وجـود
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تنافر فكري بين تيارين؛ متشدّد ومعتدل ضمن الحركة.

ـــة ـــار المتشـــدد في الحرك ـــذي جمـــدا عضـــويتهم في مجلـــس الشـــورى على التي ويحســـب الأعضـــاء ال
والمتحفّـظ على تحركهـا السـياسي، الـذي يقـوده لـبيب النحـاس الـذي أظهر انفتاحًـا علـى الهيئـة العليـا

للمفاوضات، وينشر آراء أقرب إلى الوسطية في عدد من وسائل الإعلام الأجنبية.

وكان هاشم الشيخ قائد جيش الأحرار الجديد رفض تعيينه على رأس مجلس الشورى بعد انتخاب
يــة يــدة عنــب بلــدي السور علــي العمــر  قائدًا للحركــة نهايــة الشهــر المــاضي، حســب مــا نقــل عــن جر

المعارضة، وبقي الأعضاء على موقفهم بتعليق العضوية.

ويقول مراقبون إنّ هناك بوادر انشقاق في صفوف الحركة، بدأت بالظهور مؤخراً، بينما قال أبو جابر،
علـى حسـابه الرسـمي علـى تـويتر، إنّ “جيـش الأحـرار نـواة اعتصـام ولـن يكـون مـشروع انشقـاق عـن
الحركـة، فالحركـة بيتنـا، فيهـا تعلّمنـا الاعتصـام والتضحيـة والعطـاء”. وأضـاف “يسـتغل المرجفـون كـل
حدث لينفثوا سمومهم، وليمارسوا وظيفتهم في خلخلة الصفوف وزعزعة الجماعات، فلا تعينوهم

بنقل سمومهم. من قال هلك الناس فهو أهلَكهم”.
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كثر الألوية كد أنّ “هذه الألوية، لو تفرقت، لن تتفرقّ ضمن الحركة بل ستتفرقّ خارجها، وهي أ وأ
فاعلية في الحركة”، معتبراً أنّ تفرقّها هو “قضاء على الحركة”.

ويضم التشكيل الجديد كلاً من الفصائل العاملة في الحركة؛ وهي “لواء التمكين، لواء عمر الفاروق،
لـواء أحـرار الجبـل الوسـطاني، لـواء أجنـاد الشريعـة، لـواء أنصـار الساحـل، لـواء أنصـار حمـص، لـواء أبـو
طلحة الأنصاري، الجناح الكردي، كتائب حمزة بن عبد المطلب في الشمال، كتيبة قوافل الشهداء،
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كتيبة أحرار حارم، كتيبة شيخ الإسلام، كتيبة الطواقم، لواء المدفعية والصواريخ، لواء المدفعية الرديف،
لواء المدرعات”.

وحسبما ما ورد في بيان الفصائل المندمجة ضمن جيش الأحرار أن الاندماج جاء “حرصًا على وحدة
يادة الفاعلية العسكرية في الساحة لرد العدو الصائل”. الصف في الحركة وز

ويُذكر أن حركة “أحرار الشام” تعرضت لضربة كادت تقضي عليها، بعدما قُتل قائد الحركة حسان
كثر من  قياديًا آخرين في سبتمبر/ أيلول ، أثناء عبود “أبو عبد الله الحموي” وشقيقاه مع أ
ية، في تفجير لم تتكشف اجتماع لمجلس شورى الحركة في بلدة رام حمدان، بريف إدلب شمالي سور

خفاياه حتى الآن.

حسان عبود قائد الحركة المقتول في التفجير الذي استهدف اجتماع لقيادات الحركة 

ويأتي اختيار قائد جديد لكبرى فصائل المعارضة التي تُوصف بـ”المعتدلة”، في خضم تطورات سياسية
وعسكرية، إذ تراجعت فصائل المعارضة عن أحياء كانت تسيطر عليها شرقي حلب، ما قد يزيد من
يــة، في ظــل إدارة أميركيــة جديــدة لم تتضــح بعــد نواياهــا الحقيقيــة تجــاه الملــف حــدة الصراع علــى سور

السوري.

 روسية عديدة في إدراج حركة “أحرار الشام” ضمن قائمة ما تُوصف بـ”التنظيمات
ٍ
وفشلت مساع

يــا مــن الإرهابيــة”، لكــن الطــيران الــروسي بقــي يســتهدف مقــرات الحركــة في أنحــاء متفرقــة مــن سور
الشمـال إلى الجنـوب وأدى في بعـض الأحيـان إلى مقتـل عـدد مـن قادتهـا الميـدانيين، ومقـاتلين تـابعين

لها.

نشأة حركة أحرار الشام 



نشأت حركة أحرار الشام الإسلامية التي تشكلت من فصائل معارضة معتدلة باتحاد أربع فصائل
إسلامية سورية وهي كتائب أحرار الشام وحركة الفجر الإسلامية وجماعة الطليعة الإسلامية وكتائب
الإيمان المقلتلة. زعمت الحركة في بياناتها أنها تنظيم مستقل لا يتبع لأي تنظيم آخر من التنظيمات

يا وخارجها كتنظيم القاعدة والجيش السوري الحر. العاملة داخل سور

ية ثم أصبحت منضوية ضمن انضوت الحركة مع فصائل إسلامية أخرى في الجبهة الإسلامية السور
يا الإسلامية. ية وجبهة تحرير سور الجبهة الإسلامية بعد اتحاد الجبهة الإسلامية السور

يا، وقاتلت كتائبها جنبًا إلى تعمل مجموعات حركة أحرار الشام الإسلامية في أنحاء متفرقة من سور
جنــب مــع الجيش الحر والفصائــل الأخــرى ضــد جيش النظــام الســوري وحلفــاءه مــن إيــران وروســيا
والعــراق ولبنــان، وتتركــز قوتهــا بشكــل كــبير في محافظــات إدلــب وحلــب وحمــاة حيث بــرزت قوتهــا في
مواجهة جيش النظام في عدة مواقع كتفتناز حيث خاضت ألوية وكتائب الحركة معركة ضخمة في
يناير/كــانون الثــاني  اســتهدفت مــن خلالهــا مطــار تفتنــاز العســكري للمروحيات، تمكنــت فيــه
كتــائب الحركــة وبمشاركــة من جبهــة النصرة ولــواء صــقور الشــام من تــدمير المطــار بشكــل الكامــل

والسيطرة على ما يحويه من طائرات ومعدات وذخائر.

كما أنها تنشط على جبهات أخرى مثل جبل الزاوية ومدينة حلب وسراقب وأريحا. وشاركت بفعالية
مع الجيش الحر ولواء صقور الشام في معارك وادي الضيف في بلدة معرة النعمان بريف إدلب.
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